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في الوقــت نفســه، منحــت هــذه الظــروف للــصين فرصــة اســتثنائية لتعزيــز نفوذهــا في مناطــق التنافــس التاريخــي مع 
روســيا؛ إذ دفعــت الصدامــات الحدوديــة التاريخيــة، الــصين وروســيا )الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً( إلى حافــة المواجهــة 
العســكرية؛ مــا خلــف عقــوداً مــن الترقــب والارتيــاب بين الجــارتين النوويــتين اللــتينن تجمعهمــا حــدود مشتركــة تزيــد 
على 4 آلاف كيلــومتر؛ وهــو مــا يــشير إلى أن الحــرب الأوكرانيــة وإن كانــت دفعــت البلديــن إلى التقــارب؛ فإنهــا أيضــاً 

زادت مــن التنافــس المكتــوم بينهمــا.

أزمة فارقة:
كانــت الأزمــة في أوكرانيــا حدثــاً فارقــاً في مســار العلاقــات الروســية الصينيــة المعقــدة؛ إذ زادت الأزمــة -خاصــة مــع 
ــد مــن  ــارب روســيا مــن الــصين بشــكل مُتســارع؛ أملاً في الحصــول على مزي ــر مــن عــامين- مــن تق امتدادهــا لأكث
المنافــع المشتركــة، فســعت روســيا للتقــارب مــع بــكين وتجــاوز مخاوفهــا؛ وذلــك لفتــح نافــذة للإفلات مــن العقوبــات 

الغربيــة والأمريكيــة المتزايــدة.

ــوي بموافقــة  ــز وجودهــا في محيــط موســكو الحي ــت هــذه الأزمــة فرصــة للــصين؛ لتعزي مــن جهــة أخــرى، مثل
ــه  ــرب وتوجي ــن الغ ــا ع ــكو وجهه ــا إدارة موس ــبيرة خلفته ــة ك ــا اقتصادي ــد مزاي ــة لحص ــب روسي، بالإضاف وترحي

ــا يلي: ــن خلال م ــك م ــصين، وذل ــاه ال ــي باتج ــا الجيوستراتيج ــة وثقله ــا الاقتصادي موارده
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مثّّلــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة دفعــة كبيــرة للعلاقــات الروســية الصينيــة؛ إذ تســارع معــدل التعــاون 
العســكري والاقتصــادي والسياســي بيــن الطرفيــن بشــكل غيــر مســبوق؛ مدفوعــاً بالاحتيــاج الروســي 
للدعــم الصينــي عســكرياً، بالإضافــة إلــى تخوفــات الصيــن مــن تصاعــد الموقــف الغربــي تجاههــا فــي 

مجــالات الاقتصــاد والتكنولوجيــا.

استثمار الأزمات: كيف استفادت الصين من الحرب الأوكرانية؟, 1 يونيو 2024، أبوظبي:
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

1. تنامــي العلاقــات الاقتصاديــة مــع موســكو: بــدءاً مــن عــام 2023، أصبحــت الــصين أكبر شريــك تجاري لروســيا، في 

حين أصبحــت روســيا ســادس أكبر شريــك تجــاري للــصين، ووصلــت التجــارة بين الــصين وروســيا إلى مســتوى قيــاسي 
بلــغ 240 مليــار دولار، بزيــادة أكثــر مــن %64 مقارنــة بعــام 2021، كمــا اســتوردت الــصين في العــام 2023، ثمانيــة 
ــواردات  ــا بلغــت ال ــادة قدرهــا %77 عــن عــام 2021، كم ــبترول المســال مــن روســيا، بزي ملايين طــن مــن غــاز ال
ــتخدمان  ــدان يس ــات البل ــا ب ــار دولار، كم ــصين 129 ملي ــا إلى ال ــار دولار، وصادراته ــصين 111 ملي ــن ال ــية م الروس
عملتيهمــا في %90 مــن التجــارة، بــدلًا مــن الــدولار الأمريكــي، ويســعى الطرفــان إلى إحــراز تقــدم نحو وضع اللمســات 
النهائيــة على اتفــاق بشــأن إنشــاء خــط أنابيــب “قــوة ســيبيريا 2” لتصديــر الغــاز الطبيعــي مــن منطقــة ســيبيريا 

الروســية إلى ـــمال شرق الــصين.

2. مكاســب صينيــة غير مُتوقعــة: مثلّــت الحــرب في أوكرانيــا فرصة جديــدة للــصين لتجديد مســاعيها لتعزيــز العلاقات 

مــع الجنــوب العالمــي -وهــو مــا انطــوى على تسريــع عمليــة تحجيــم دور روســيا في وســط آســيا وشرق أوروبــا- كمــا 
عملــت على تعزيــز نفوذهــا في منطقــة جغرافيــة مهمــة ضمــن خطــط مُبــادرة الحــزام والطريــق الخاصــة بهــا، فكمــا 
مكــن الفــراغ الاستراتيجــي الــذي ـــهدته منطقــة آســيا الوســطى بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي العديــد مــن الــدول 
ــا  ــا، كم ــل في وســط آســيا وشرق أوروب ــة المث ــت الأزمــة الأوكراني ــة، فعل ــة الحيوي مــن أداء دور فاعــل في هــذه المنطق

جــددت طموحــات بــكين في القطــب الشــمالي، الــذي كان يشــكل مصــدراً آخــر لقلــق موســكو تجــاه بــكين.

ــادة  ــا مــن زي ــا يمكنه ــا؛ بم ــادة النفــوذ: تســعى الــصين لاســتغلال الأزمــة في أوكراني ــة لزي ــة هادئ 3. جهــود صيني

نفوذهــا في آســيا، فقــد أطلقــت الــصين ودول آســيا الوســطى الخمــس، في نهايــة مــارس 2024، أمانــة آليــة تعــاون 
بينهمــا، والتــي أكــد وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي، أنهــا جــاءت مــن أجــل إظهــار التصميــم القــوي للــدول 
ــكري  ــاع العس ــات، القط ــك القطاع ــن بين تل ــات، وم ــاون في كل القطاع ــة والتع ــل التنمي ــن أج ــاً م ــل مع ــت للعم الس
والأمنــي؛ ويشــمل ذلــك تــوفير تقنيــات المراقبــة المتقدمــة، والمســاعدات العســكرية، والتعــاون في التدريــب العســكري؛ إذ 
تســتثمر الــصين في بنــاء قــدرات القــوات العســكرية في آســيا الوســطى على المــدى الطويــل مــن خلال برامــج التعليــم 
العســكري، واقتصاديــاً تســعى بــكين؛ للاســتفادة مــن التعــاون مــع آســيا الوســطى في كافــة النواحــي؛ إذ تخطــط لبناء 
مينــاء للســكك الحديديــة مــع قرغيزســتان؛ ليكــون نقطــة رئيســية في إقامــة العلاقــات بين الــصين وآســيا الوســطى 

وأوروبــا.

أزمات مُؤجلة:  
كان الدعــم الصينــي ضروريــاً للإبقــاء على المكاســب الروســية في ســاحة المعركــة الأوكرانيــة مــع تقلــص واردات روســيا 
العســكرية المهمــة جــراء العقوبــات الغربيــة، وتصــدر بــكين مــا قيمتــه أكثــر مــن 300 مليــون دولار مــن المــواد ذات 
الاســتخدام المــزدوج -تلــك التــي لهــا اســتخدامات تجاريــة وعســكرية وهــي ضروريــة لصنــع الأســلحة، مــن الطائــرات 
ــكين  ــه ب ــذي تقدم ــياسي ال ــكري والس ــم العس ــل الدع ــهر، وفي مقاب ــيا كل ـ ــات- إلى روس ــار إلى الدباب ــن دون طي م
ــا  ــن عدائه ــرف ع ــض الط ــكو غ ــا، كان على موس ــن محيطه ــة ع ــبه منعزل ــا ـ ــي جعلته ــا الت ــكو خلال أزماته لموس
القديــم لبــكين وترقبهــا لتحركاتهــا في محيطهــا الحيــوي باعتبارهــا أزمــات يمكــن التعامــل معهــا لاحقــاً عقــب الانتهاء 
مــن الحــرب في أوكرانيــا، التــي تعتبرهــاً موســكو تحديــاً ذا أولويــة على المواجهــة المؤجلــة مــع بــكين، ويمكــن توضيــح 

ذلــك عبر الآتــي:

ــح  ــا تخــدم مصال ــة في أوكراني ــداً أن حــرب الاســتنزاف الُمطوّل ــدرك روســيا جي ــزان القــوى: ت 1. مخــاوف تحــول مي

ــروسي  ــي ال ــزان القــوى الصين ــم تحويــل مي ــل؛ ومــن ث بــكين؛ لأنهــا ســتؤدي إلى إضعــاف روســيا على المــدى الطوي
بشــكل حاســم لصالــح الــصين في الســنوات المقبلــة، وستســتفيد الــصين أيضــاً مــن الطاقــة الروســية الرخيصــة، التــي 
تدعــم اقتصادهــا وتحســن وضــع الــصين التنــافسي في الأســواق العالميــة؛ إذ زادت صــادرات الغــاز الــروسي عبر خطــوط 
ــال إلى  ــي المس ــاز الطبيع ــن الغ ــا م ــت صادراته ــام 2022، في حين تضاعف ــف في ع ــرتين ونص ــصين م ــب إلى ال الأنابي
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الــصين. وفي العــام الماضي، زادت الــصين أيضــاً كمياتهــا مــن الفحــم الــروسي منخفــض الثمــن.

2. دعــم استراتيجــي مجانــي لبــكين: مــن الناحيــة الاستراتيجيــة فــإن انخــراط الــصين بشــكل غير مُبــاشر في الأزمــة 

ــاً  ــو مؤقت ــة أمــد الحــرب ســيعمل ول ــة عبر دعــم روســيا بأيــة وســيلة ســواء اقتصاديــة أم عســكرية وإطال الأوكراني
على نقــل المواجهــة بين بــكين والغــرب مــن حــدود مضيــق تايــوان إلى وســط وشرق أوروبــا؛ إذ إن ضعــف روســيا قــد 
ــط  ــصين، وهــو بالضب ــك مُؤقــت” لل ــا أقــرب إلى بــكين باعتبارهــا “شري ــداً عــن الغــرب ويجعله يدفــع موســكو بعي
مــا رأتــه الــصين في العلاقــة مــع موســكو على مــر الســنين؛ إذ نمــت العلاقــات العســكرية بين بــكين وموســكو بشــكل 
يجعــل الأخيرة تابعــة للأولى؛ وهــو مــا أكدتــه تقاريــر أـــارت إلى الاســتخدام المحتمــل لتكنولوجيــا الأقمــار الاصطناعيــة 

الصينيــة لأغــراض الاســتخبارات على خــط المواجهــة في أوكرانيــا.

ــث  ــال التحدي ــيا في مج ــات روس ــم أولوي ــادة تنظي ــن إع ــصين م ــتفيد ال ــة: تس ــكرية استراتيجي ــات عس 3. تقني

العســكري؛ نتيجــة لغزوهــا لأوكرانيــا؛ إذ يدعــم الوضــع الراهــن مســاعي بــكين في التفــاوض مــع موســكو للحصــول 
على التكنولوجيــا العســكرية المتقدمــة، وخاصــة أنظمــة دفــع الغواصــات الهجوميــة؛ إذ تتخلــف الــصين بشــكل كــبير 
ــد مــن أنظمــة الأســلحة الروســية الأخــرى،  ــق هــذا أيضــاً على العدي ــات، وينطب عــن روســيا والغــرب في هــذه التقني
بمــا في ذلــك تكنولوجيــا الصواريــخ التــي تفــوق سرعتهــا سرعــة الصــوت؛ إذ ســمحت العقــود الثلاثــة الماضيــة مــن 

ــينها. ــوفيتية وتحس ــة الس ــة الحقب ــاء على أنظم ــكو بالبن ــة لموس ــا الغربي ــول إلى التكنولوجي الوص

وفي التقديــر؛ فــإن الأزمــة الأوكرانيــة كانــت لهــا تبعــات غير مخططــة على مســار العلاقــات الروســية الصينيــة بمــا 
يخــدم ميــزان القــوى لصالــح الــصين، التــي تســعى لاســتغلال الفرصــة والاســتفادة مــن التشــتت الغربــي والضعــف 
الــروسي للتغلغــل اقتصاديــاً عبر الاســتفادة مــن مــوارد روســيا في مجــال الطاقــة والحصــول عليهــا بأســعار منافســة، 
والاســتفادة كذلــك سياســياً عبر التحــرك بسرعــة وبحريــة أكبر؛ لتقويــة نفوذهــا في دول عرفــت تاريخيــاً بأنهــا الحديقــة 

الخلفيــة لموســكو.

وعلى المســتوى الاستراتيجــي؛ مكّنــت تطــورات الأزمــة بهــذا الشــكل مــن اقتراب بــكين مــن الحصــول على تقنيــات 
عســكرية فائقــة التطــور مــن موســكو، ونقــل معركــة بــكين مــع الغــرب بشــأن تايــوان بعيــداً عــن حــدود الــصين، 
كمــا أثبتــت الأزمــة الأوكرانيــة فشــل العقوبــات الغربيــة الاقتصاديــة، وتأكــد فشــلها في حــال اســتخدامها مــع الــصين في 
حالــة تايــوان، خاصــة أن تداعياتهــا ســتكون أكبر على الاقتصــادات الغربيــة بســبب الحجــم الهائــل للاقتصــاد الصينــي.

مــن جهــة أخــرى، لا تســتطيع موســكو في وضعهــا الحــالي إيقــاف المكاســب الصينيــة، وســتعمل على تأجيــل الصراع 
معهــا على النفــوذ لــحين تحقيــق الهــدف الأســاسي لموســكو، وهــو الخــروج منــتصرة مــن الحــرب في أوكرانيــا؛ بمــا 
يضمــن للنظــام اســتمراره، وتركــز موســكو على اســتمرار التعــاون مــع بــكين؛ بمــا يضمــن لهــا تحقيــق هــذا الهــدف؛ 
ومــن ثــم النظــر في المواجهــة المؤجلــة مــع بــكين ســواء في ســاحتها الخلفيــة أم التنافــس العســكري والاقتصــادي بين 

البلديــن، وســيظل هــذا الصراع مــؤجلاً لــحين تبــدل الأوضــاع الجيوستراتيجيــة بين موســكو والغــرب.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


